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عمل المرأة بين الإيجابيات و السلبيات.
د. أماني بنت عليوي الرشيدي/ كلية التربية للاقتصاد المنزلي
     اتجهت الخطط التنموية في المملكة العربية السعودية إلى رفع فكرة القوى البشرية السعودية ، وزيادة مشاركتها و فاعليتها في القطاعين العام و الخاص فيما اصطلح على تسميته بالسعودة ، فأصبح للسعودة مفهوم عملي تسعى الدولة لتطبيقه ، ولم يقتصر ذلك الأمر على الذكور فقط بل إن حظ الإناث منه كان كبيراً بدلالة الزيادة المستمرة في أعداد النساء العاملات عاماً بعد آخر .

ولقد ساهمت المرأة الموظفة بوضوح في سد حالات الفقر و العوز لكثير من الأسر وهذا أمر هام في سبيل الحفاظ على الكــــــرامة و العزة الشخصية وكف اليد عن السؤال وما يترتب عليه من ذل وتعرض للمهانة ، كما أضاف عمل المرأة قوة اقتصادية أخــــرى لكثير من الأسر مكنها من تحقيق حياة أفضل .

غير أن خروج المرأة للعمل خارج المنزل أدى إلى تزايد المشكلات التربوية و انفلات الأبناء من الرقابة الأسرية بل وتصـــــــــاعد صعوبات التكيف مع البيئة وبروز المشكلات النفسية عند الأطفال واضطراب العلاقة الزوجية بسبب عدم قدرة الزوجات غالباً على التوفيق بين الأعباء الأسرية و مسؤوليات العمل بالرغم من وجود الخدم ، كما رافق ذلك المواقف السلبية للأزواج وعــــدم تعاونهم غالباً – فيما يتعلق بمساعدة الزوجات على إدارة شؤون المنزل الداخلية ، لقد أحدث غياب المرأة اليومي عن الأسرة لفترات طويلة فراغاً هائلاً له انعكاساته السلبية الواضحة  .

اتجهت الخطط التنموية في المملكة العربية السعودية إلى رفع كفاءة القوى البشرية السعودية ، وزيادة مشاركتها وفاعليتها في القطاعين العام والخاص فيما أصطلح على تسميته بالسعودة ، فأصبح للسعودة مفهوم عملي تسعى الدولة لتطبيقه ، ولم يقتصر ذلك الأمر على الذكور فقط بل أن حظ الإناث منه كان كبيراً بدلالة الزيادة المستمرة في أعداد النساء العاملات عاماً بعد آخر . 

ولقد ساهمت المرأة الموظفة بوضوح في سد حالات الفقر والعوز لكثير من الأسر وهذا أمر هام في سبيل الحفاظ على الكرامة والعزة الشخصية وكف اليد عن السؤال وما يترتب عليه من ذلّ وتعرض للمهانة ، كما أضاف عمل المرأة قوة اقتصادية أخرى لكثير من الأسر مكنها من تحقيق حياة أفضل . 

غير أن خروج المرأة للعمل خارج المنزل أدى إلى تزايد المشكلات التربوية وانفلات الأبناء من الرقابة الأسرية بل وتصاعد صعوبات التكيف مع البيئة وبروز المشكلات النفسية عند الأطفال واضطراب العلاقة الزوجية بسبب عدم قدرة الزوجات غالبا على التوفيق بين الأعباء الأسرية و مسؤوليات العمل بالرغم من وجود الخدم ، كما رافق ذلك المواقف السلبية للأزواج وعدم تعاونهم – غالبا – فيما يتعلق بمساعدة الزوجات على إدارة شؤون المنزل الداخلية ، لقد أحدث غياب المرأة اليومي عن الأسرة لفترات طويلة فراغا هائلا له انعكاساته السلبية الواضحة.

عمل المرأة بين الايجابيات والسلبيات 

اتجهت الخطط التنموية في المملكة العربية السعودية إلى رفع كفاءة القوى البشرية السعودية ، وزيادة مشاركتها وفاعليتها في القطاعين العام والخاص فيما أصطلح على تسميته بالسعودة ، فأصبح للسعودة مفهوم عملي تسعى الدولة لتطبيقه ، ولم يقتصر ذلك الأمر على الذكور فقط بل أن حظ الإناث منه كان كبيراً بدلالة الزيادة المستمرة في أعداد النساء العاملات عاماً بعد آخر حتى وصلت نسبة النساء العاملات 5.8% من نسبة النساء اللواتي في سن العمل والتي تبلغ 49% من مجموع السكان ، 72% منهن في قطاع تعليم البنات ، يليه نسبة العاملات في القطاع الصحي والتي تبلغ 22% ، ثم العاملات في الشؤون الاجتماعية والتي تبلغ 5.3% فالقطاع الجامعي 2% ثم تتوزع النسب ما بين 0.3% و1% في الجهات الحكومية الأخرى . ( عكاظ 1424هـ ، العدد 13416: 8) .  

وعلى الرغم من وجود هذا التوجه الواضح لتوظيف مزيد من النساء المؤهلات لاتزال مشاركة المرأة في القوى العاملة محدودة . وتشبه المملكة العربية السعودية في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي ، رغم أن الخطط التنموية أكدت على توفير فرص التوظيف للمرأة العاملة فيما يتفق مع الدين الإسلامي ، وتأسيس وحدات لشؤون المرأة في المجالات التي توجد بها حاجة لتوظيفها حتى تصبح المرأة السعودية قوة فاعلة ومؤثرة . ولعل أحد الأسباب المؤدية لذلك أن المجتمع السعودي مجتمع محافظ له عاداته وتقاليده التي يحافظ عليها أبنائه ، فهو يمنع الاختلاط بين الجنسين في العمل .

وقد التحقت المرأة السعودية بالوظائف التي تناسب قيم المجتمع وعاداته وتقاليده كالتطبيب والتمريض والتدريس وهي راغبة في ممارسة المزيد من الوظائف التي لا زالت بعيدة المنال ، وقد أحدث ذلك تحولات في مكانة المرأة الاقتصادية فأصبحت تمارس الاستقلال الاقتصادي وتتمتع بشخصية سيادية و ربما أصبحت تشارك الزوج الإنفاق على البيت الأسري ... 

والمرأة المعاصرة لم تعد تنظر إلى نفسها على أنها ربة بيت فحسب بل ترى أن لها مكانة جديدة فهي تتطلع إلى أدوار اجتماعية وثقافية وإدارية وإلى تبوأ مهام قيادية مختلفة فهي تسعى لإثبات ذاتها وقدراتها في شتى المجالات العلمية والحضارية وإبراز كفاءاتها بلا تردد ، يتجلى ذلك في إصرارها على مشاطرة الرجل لأدواره في حقول التمنية بل ومنافسته . فقد أصبحت المرأة ذات شخصية مستقلة بأفكارها وطريقتها و لم تعد ذات الموقف السلبي التي تتلقى الأوامر من زوجها لتنفذها فحسب ، بل أصبحت تعترض وتناقش وتحاور وتنتقد . ومن التحولات الاجتماعية التي حدثت في مكانة المرأة هي اشتراط غالبية الفتيات لشروط شائعة عند الزواج منها إكمال الدراسة الجامعية وعدم ممانعة الزوج في التحاقها بالوظيفة كما تشترط سكنا خاصا ، وهذه الشروط لم تكن متاحة للزوجة سابقا ، وذلك لبساطة الأعراف المتبعة في ذلك الوقت ومن التحولات المشهودة أيضا تحول رغبة الشباب إلى الاقتران بزوجة موظفة خلافاً لما كان سائداً في السابق ، حيث أصبحت وظيفة الزوجة في سلم الأولويات .

ايجابيات عمل المرأة 

1- رفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد والاستفادة من الكوادر النسائية ذات الخبرة العلمية المتميزة . بالإضافة إلى سعوده الوظائف النسوية .  

2- أن العمل فيه شغل لوقت الفراغ لدى المرأة خاصة مع توفر الآلات الحديثة ، التي تختصر الجهد، وتقلل الوقت اللازم للقيام بشئون البيت ، وإذا وضع في الاعتبار وجود الخادمات تبين مقدار الوقت الفائض لدى المرأة  . ولذلك يفضل تشجيع مجالات العمل التطوعي الخيري للنساء لشغل أوقات الفراغ إذا كانت السيدة لا تحتاج للدخل المادي أو لا تستطيع الالتزام بوقت عمل طويل .  

3- إن العمل يشعر المرأة بقيمتها في المجتمع ، فتصبح المرأة عنصرا فعالا يساعد في التنمية، ويشارك في ازدهار البلد . ولذلك نرى العديد من الموظفات في مراكز قيادية وذوات خبرة وتدريب عالٍ يساهمن مساهمة فعالة في حقول العمل المختلفة . 
4- ساهم عمل المرأة في رفع دخل الأسرة وزيادة درجة الرفاهية لديها ، كما أن المرأة العاملة قد ساهمت بوضوح في سد حالات الفقر والعوز لكثير من الأسر وهذا أمر مهم في سبيل الحفاظ على الكرامة والعزة الشخصية وكف اليد عن السؤال وما يترتب عليه من ذلّ وتعرض للمهانة ، كما أضاف عمل المرأة قوة اقتصادية أخرى لكثير من الأسر مكنها من تحقيق حياة أفضل.

وعلى الرغم من الإيجابيات العديدة لعمل المرأة ، إلا أنه قد رافق خروجها للعمل حدوث العديد من السلبيات الناتجة عن عدم القدرة على التوفيق بين متطلبات البيت والعمل أو لسوء التخطيط وفي أحيان أخرى لأسباب شخصية . 

سلبيات عمل المرأة 

أولا : العلاقات الزوجية :

نتيجة لتبدل مكانة المرأة العاملة وشعورها بالاستقلالية وامتلاك حرية القرار والتحرر من كثير من القيود الأسرية والاجتماعية ، أدى ذلك كله في بعض الأحيان إلى ظهور حالات الاعتداد بالذات والرغبة في التحكم والسيطرة الذي قد يسيء إلى العلاقة الزوجية فيكون أحد مصادر الشقاقات من جانب المرأة ، كذلك قد ينتج من شعور الزوج بالغيرة لتميز الزوجة ونجاحها في العمل ، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع معدل الخلافات الزوجية وهذه الخلافات تظهر بأشكال مختلفة منها عن طريق الطلاق النفسي حيث يعيش الطرفان في بيت واحد ، ولكن لا توجد علاقة حميمة بينهما بل يكثر الشجار وهذه العلاقات الزوجية الشكلية راجعة لضغط العرف وخوف الزوجين على السمعة والمكانة الاجتماعية . كما أن ارتفاع نسبة الطلاق على مستوى المجتمعات العربية يمثل مؤشرا واضحا على اضطراب العلاقات الزوجية والأسرية كما ينذر بعواقب وخيمة تتصل باستقرار الأسرة والمجتمع لما للطلاق من علاقة سلبية تتصل بالتربية والتنشئة ومستقبل الأبناء.

وقد تنتج حالات شاذة من حالات العلاقة المحرمة خارج البيت الزوجي بسبب اعتلال العلاقة الزوجية والنظر للمرأة نظرة دونية في حين تحظى بمكانة عالية واحترام جيد بين زميلاتها وضمن الكادر العامل معها ، في حين قد تتعرض للكثير من القسوة والقهر والأذى والتهميش في البيت العائلي مما يجعلها تبحث عن الأمن النفسي والاستقرار العاطفي عند الآخرين الذين يوفرون لها شعورا بالأمن عبر كلمات الإطراء والمجاملة المزيفة ويصطادون في الماء العكر ! إن احتواء المشكلات الزوجية ينبغي أن يحظى باهتمام واسع من قبل الأزواج والزوجات والمجتمع لتلافي الآثار المدمرة التي تؤول إليه . 

كما أن إهمال المرأة العاملة لزوجها وانشغالها لفترات طويلة في العمل ، ثم شعورها بالتعب في المنزل ورغبتها في الراحة وقت تواجده وعدم قدرتها على التحدث إليه يؤدي إلى التباعد بين الزوجين مما له آثار سيئة على نفسية كلٍ منهما . ففي إحدى الدراسات التي  تمت على عدد من الزوجات العاملات ، ذكرت السيدات جملة من تلك الآثار، فقد أجابت 84% منهن بقولها: أضايق زوجي بغيابي عن البيت عندما يكون متواجدا فيه. وأجابت 42% منهن : أثير أعصاب زوجي بكلامي حول مشاكل عملي مع رؤسائي وزميلاتي . وأجابت 23%  : أؤلم زوجي بتركي له وحيدا في حالات مرضه الشديد، و 22%: أقلق زوجي بتأجيل فكرة إنجاب طفل آخر، وقالت 12% منهن : أثير أعصاب زوجي عندما أرغب في أن يكون لي رأي أساسي في المواضيع الهامة في الأسرة . و 9% أثير أعصاب زوجي عندما أطلب منه مساعدتي في إدارة شئون المنزل كالطبخ وغسل الأواني والملابس . 

ثانيا : الأطفال :
 أن غياب الأم العاملة في مرحلة الرضاعة لفترات طويلة في العمل يقلل إدرار اللبن, وقد تضطر بعض النساء إلى فطام الطفل في سن مبكرة, لأن عملها لا يتيح لها فرصة تغذية نفسها التغذية الملائمة لفترة الرضاعة وتوجد دلائل علمية على أن طول فترة الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى زيادة الميول الاجتماعية ، لذا فالطفل يحتاج إلى الأم الهادئة المتفرغة لعملية الإرضاع ليكتسب الراحة النفسية والنمو الطبيعي، ونجد أن المرأة في اليابان - مثلاً -  تؤدي دورها الأمومي في رعاية الأطفال بصورة تفوق كثيراً المرأة الأمريكية لذا فإن الأم اليابانية لا تندرج في السلم الوظيفي الذي يؤدي إلى الحصول على وظيفة مدى الحياة بل تترك عملها بعد الزواج .
     ويتفق علماء النفس في إرجاع الفروق بين الأفراد، إلى ما يتلقونه عن أبويهم من مكونات وراثية،  وأساليب التنشئة التي تتبعها الأسرة في تربية أبنائها بالإضافة إلى عوامل أخرى. و لا يمكن أن تحل الخادمات والمربيات ودور الحضانة محل الأم في التربية والتوجيه للأبناء . 
وفي منطقة الخليج العربي حيث تكثر أعداد الخادمات والمربيات بسبب غياب المرأة في العمل أو انشغالها في الواجبات الاجتماعية أدى ذلك إلى حدوث العديد من التأثيرات الواضحة على الأطفال والتي أوضحتها نتائج الدراسات الحديثة ومنها الدراسة التي أجريت في البحرين ( عام 985ام)  شملت 31 أسرة، وكان من نتائجها ضعف قدرة الأبناء على تحمل مسئولية خدمة أنفسهم ؟ نتيجة الاعتماد على الخدم ، كما أن أثر المربيات غير المسلمات على الأبناء من الناحية الدينية كان واضحا . 
وفي دراسة أجرتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعمان (عام 984 ام) شملت 160 أسرة ، وكانت نسبة العاملات من ربات البيوت 52% واتضح من البحث أن ثلث عدد الأطفال في العينة يتأثر بلغة المربية، ويستعمل اللغة الانجليزية في التفاهم ، كما اتضح أن دلالات النمو النفسي والاعتماد على النفس ذات معدل أعلى لدى أطفال الأسر التي لا تستخدم مربيات ، كـما أ نهم أكثر ميلا للتفاعل مع الآخرين وممارسة م دور الزعامة والقيادة ، وإدراك معنى الصواب والخطأ ، من أطفال الأسر التي تستخدم مربيات. 
وفي دراسة استطلاعية ميدانية عن اتجاهات المرأة السعودية نحو الخادمات نشرت عام ( 1424 هـ) كشفت النتائج أن حوالي 47.2 % من السيدات السعوديات لا يرغبن في استخدام الخادمات المنزليات حيث تبين الدراسة أنهن في فئة العمرية من 20-29 سنة وغالبيتهن من العازبات أو متزوجات بدون أولاد ، وبينت الدراسة أن باقي نسبة شريحة الدراسة 52.8% من الراغبات في وجود الخادمات حيث يتسمن بعدد من الخصائص أهمها أن معظمهن متزوجات وفي سن الإنجاب( من 20-39 سنة ) والغالبية لديهن أولاد ويؤيدن العمل, أما  الطالبات منهن فيدرسن في المرحلة الجامعية .  وأوضحت الدراسة أن من أهم المشكلات التربوية الناتجة عن وجود الخادمة الأجنبية لدى الأسرة السعودية يتمثَّل في التأثير على الدين والعقيدة بنسبة 36.2% , يليه التأثير على العادات والأعراف بنسبة 46.3% ، ثم انصراف الطفل عن أمه وتعلقه بالخادمة بنسبة 30.4%, ثم تأثير التربية في سلوك الطفل بنسبة 37%، وأخيراً التأثير في الآداب والأخلاق بنسبة24.6% . 
وفي دراسة ميدانية أجريت على  1515من طلاب المدارس في انجلترا حيث تلجأ الأمهات العاملات إلى ترك الأبناء في دور الحضانة ولدى المربيات في المنازل تبين أن البيئة غير المستقرة لها تأثير على التحصيل العلمي للطلاب بنسبة 45% . 
 إن من أعظم وأخطر أضرار عمل المرأة على طفلها، الإهمال في تربيته ، ومن ثم تهيئة الجو للانحراف والفساد، ولقد شاعت في الغرب عصابات الإجرام من مدخني الحشيش والأفيون ، وأرباب القتل والاغتصاب الجنسي، وأكثرهم نتاج للتربية السيئة أو الإهمال من الأبوين . 
ثالثا: المواصلات والسائقين : 

تواجه المرأة العاملة عدداً من المشكلات الخاصة بالانتقال إلى مكان العمل بسبب اختلاف مواعيد عمل الزوج أو ولي الأمر ، كذلك لعدم توفر شبكة مواصلات عامة في المدن مثل المترو ، مما يضطرها إلى الاستعانة بالسائقين ، إما من داخل البلد أو المستقدمين بتأشيرات للعمل من خارج المملكة العربية السعودية . ولهؤلاء مشكلات عديدة منها عدم إجادة اللغة العربية ، الجهل بشوارع المدينة التي يعمل بها ، الجهل بقواعد قيادة السيارات . كذلك تواجه المرأة مشكلات أخرى منها عدم توفر سكن للسائق قريب من المنزل خاصة اللاتي يسكن في شقق ، مما يضطرهن إلى تأجير مساكن للسائقين بعيدة عن سكن الأسرة . إضافة إلى ممارسة هؤلاء السائقين للعديد من السلوكيات السيئة . وتلجأ العديد من العاملات إلى استخدام وسائل النقل المشتركة من سيارات أو حافلات نتيجة لعدم القدرة على تحمل مصاريف السيارة الخاصة والسائق .    

رابعاً : السلوك الاستهلاكي:

تصاعدت وتيرة السلوك الاستهلاكي بشكل غير مسبوق بسبب القدرة الاقتصادية الجديدة عند المرأة فارتفعت حالات التسابق المحموم لشراء المقتنيات الكمالية في" ماراثون" التباهي والتفاخر والذي بدوره يدل على فقدان التوازن وضعف نضج الشخصية والانسياق في تقليد الغير.
ولقد ساهم عمل المرأة إلى حد كبير في شيوع الروح الاستهلاكية لدى المجتمع . وأدى هذه بدوره إلى أنماط سلوكية غير محمودة، كمتابعة الموضات العالمية في اللباس والزينة . ويبدو أن الروح الادخارية لدى المرأة قليلة، بل وقليلة جدا ،  ففي جريدة المسلمون عدد 302 نُشر هذا الخبر: عقد في كندا مؤتمر نسائي شاركت فيه أكثر من خمسين دولة على مستوى العالم ، وقد ناقش المؤتمر موضوعين رئيسين هما : العنف ضد النساء، والمساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، وقد تبين أن النساء يشكلن ثلثي عدد القوة العاملة في العالم بينما لا يمتلكن أكثر من 1% من مجموع ممتلكات وعقارات وثروات العالم . 

والمرأة العاملة تحتاج لإنفاق الكثير من راتبها ، منه ما ينفق على الخدم والمربيات أو على دور الحضانة، ومنه ما ينفق على السائقين ، ومنه ما ينفق على الملابس والزينة لحرص المرأة البالغ على ذلك . ولقد ساهم عمل المرأة السعودية في توفير اليد العاملة المحلية ، ولكنه بجانب ذلك جلب أيد عاملة أجنبية لها أضرارها الفادحة . فكل امرأة متعاقدة تقريبا - خلفتها امرأة سعودية، ولابد أن يكون ذلك مصحوبا بمجيء خادمة أو أكثر. 

اقتراحات لتقليل سلبيات عمل المرأة ..

إن تجاوز المشكلات المتعلقة بعمل المرأة بحاجة إلى عمل شاق ومضن وواسع ، تشارك فيه العديد من الجهات في المجتمع ، يتركز على تنمية شخصية المرأة ومفهوم العمل ، كذلك العمل على تغيير المفاهيم السائدة عن دور المرأة والرجل في الحياة الأسرية ، وصياغة قوانين جديدة لعمل المرأة تأخذ في الاعتبار مسؤوليات المرأة الأسرية . ولنا في تجارب الدول المتقدمة والمجتمعات الأخرى الكثير من الدروس والعبر والتي يمكن دراستها والأخذ بالجيد منها عند التخطيط . ويمكن ذكر بعض النقاط التي تساهم في خلق جو من الايجابيات وتساهم في تدارك بعض السلبيات المرافقة لعمل المرأة ومنها : 

1- أن تبدأ مواعيد عملها في وقت متأخر قليلاً ولو ساعة عن مواعيد العمل الرسمية في الدوائر الحكومية حتى يتمكن ولي الأمر من إيصالها لمقر العمل .
2- العمل على إنشاء وسائل مواصلات عامة جيدة مثل محطات المترو .  
3- أن تعطى الموظفة ساعات عمل أقل ، بحيث ينتهي يوم العمل لديها قبل الرجل ، حتى تتمكن من الذهاب إلى المنزل قبل الزوج والأولاد والانتهاء من واجباتها المنزلية قبل حضورهم . 
4- ألا تكلف بالعمل ليلاً .
5-  إطالة مدة إجازة الأمومة لثلاثة أشهر ، وإعطائها ساعات للرضاعة بعد عودتها للعمل حتى تتمكن من إرضاع طفلها وتربيته بشكل سليم . كما يمكن إنشاء دور حضانة ملحقة بأماكن العمل . 
6- تثقيف الفتيات في الجامعات والكليات بأهمية وأهداف العمل بخلاف الكسب المادي . 
7- أن تساهم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بزيادة عدد الجمعيات الخيرية النسائية في المجتمع ككل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع . 
8- تعديل الهيكل الوظيفي النسائي بإيجاد أعمال ذات ساعات عمل أقل, وكذا إيجاد فرصة للحضور والانصراف بمرونة أكبر ، والتوظيف بنظامين جزئي وكلي .  
9- إذا كان السبب في عمل المرأة هو الدخل لمساعدة الزوج والإنفاق على الأسرة ، فهنا يكون الاقتراح بزيادة مرتب الزوج بما يغنيه عن خروج زوجته للعمل ؟ ولم لا يكون لزيادة الأولاد نسبة مالية يأخذها الموظف بحسب كثرة أبنائه وقلتهم .
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